
ـــة تهـــدد مســـتقبل ثلاث ارتجافـــات متتالي
ميركل السياسي

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يـــرة ســـنة ، كتبـــت المســـتشارة الألمانيـــة أنجيلا ميركـــل في أحـــد الكتـــب عنـــدما كـــانت وقتهـــا وز
للبيئة: “أرغب في اختيار الوقت الصحيح لاعتزال السياسة، هذا أمر أصعب بكثير مما كنت أتخيله في

السابق، لا أرغب في الانتظار حتى أتحول لحطام بالكاد يقدر على الحراك”.

مقولة تذكرها الألمان الآن وعادت إلى الانتشار بكثافة في ظل تتالي موجات “الارتجاف” التي تصيب
ميركــل في هــذه الفــترة وخــوفهم مــن انهيــار أقــوى ســيدة في البلاد، مــا يجعــل الســؤال: هل فــوتت

المستشارة الألمانية الوقت المناسب للاعتزال؟ يتكرر بكثافة عند الكثير من الألمان وعند غيرهم أيضًا.

ثلاث نوبات

آخر حالات الارتجاف كانت قبل ثلاثة أيام، ففي أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين يوم
الأربعـاء المـاضي، أظهـرت لقطـات تليفزيونيـة المسـتشارة الألمانيـة ميركـل وهـي ترتجـف، وهـي ثـالث مـرة

تصيبها هذه الحالة خلال أسابيع قليلة.

يـني خلال عـزف فرقـة عسـكرية النشيـدين الـوطنيين واهتز جسـد ميركـل بينمـا كـانت تقـف مـع أنـتي ر
للبلـدين، وفي محاولـة منهـا لوقـف الارتعـاش ضمـت ميركـل ذراعيهـا إلى صـدرها إلى أن سـيطرت علـى
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الوضع وعادت إلى حالتها الطبيعية خلال استعراض حرس الشرف.

مباشرة إثر ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت إن ميركل بخير، وأوضح زايبرت
كملت المقابلة، أن المستشارة شعرت بالتوعك للحظات، وبعد ذلك تناولت بعض الشراب والطعام وأ
كواب من الماء على فيما قالت ميركل معقبة على نفس الأمر خلال المؤتمر الصحفي: “شربت ثلاثة أ

الأقل منذ ذلك الحين وهو ما كان ينقصني على ما يبدو، أنا الآن في حالة جيدة جدًا”.

رغم تكرر حالات الارتعاش، لم يقدم مكتب ميركل إلى الآن أي تفسير للأمر، كما
أن ميركل لم تعلن بشكل واضح إذا خضعت لعلاج طبي أم لا

 ــوم ــك فــالتر شتاينمــاير ي ــالرئيس فران ــل ذلــك، شوهــدت ميركــل وهــي ترتجــف خلال لقــاء ب قب
من يونيــو/حزيران، لكــن المتحــدث باســمها قــال إنهــا بخير، وســافرت ميركــل بعــدها كمــا كــان مقــررًا إلى

اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

يــرة العــدل الألمانيــة وبــدأت ميركــل في الارتجــاف بشكــل مفــاجئ، في أثنــاء تســليمها وثيقــة تعيين وز
الجديدة كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني، وبررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما

يكفي من المياه، رغم حرارة الجو.

أما الحالة الأولى فكانت يوم  من يونيو/حزيران الماضي، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام
يلينسكي، ارتجافـات شديـدة في ساقيهـا حـرس الـشرف بجـانب الرئيـس الأوكـراني الجديـد فولـوديمير ز

وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.

لا تفسيرات إلى الآن

رغــم تكــرر حــالات الارتعــاش، لم يقــدم مكتــب ميركــل إلى الآن أي تفســير للأمــر، كمــا أن ميركــل لم تعلــن
بشكــل واضــح إذا خضعــت لعلاج طــبي أم لا بعــد تعرضهــا لهــذه النوبــات خلال مهامهــا الرســمية في

الفترة الأخيرة.

وسبق أن استبعد العديد من الأطباء، وفق وسائل إعلام محلية وجود مشكلة صحية خطيرة لدى
المستشارة الألمانية، حيث ربط نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبو – إبندورف الجامعي،
ألكســندر شولتســه، في تصريحــات لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة حالــة ميركــل بنقــص محتمــل للسوائــل في

جسمها، مضيفًا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرًا مثيرًا للقلق من المنظور الطبي.

كـواب مـن الميـاه مـن وذكـر شولسـته أن معلومـة أن المسـتشارة تحسـنت حالتهـا عقـب تناولهـا ثلاثـة أ
الممكـن أن تكـون بلا شـك إشـارة إلى أنهـا عـانت مـن مشكلـة قصـيرة المـدة في الـدورة الدمويـة، وجاءت

هذه التصريحات عقب أول حالة ارتجاف تتعرض لها ميركل أي قبل نحو شهر من الآن.
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يرجع قلق الألمان من تكرر حالات الارتجاف لدى ميركل من خوفهم أن تكون
المستشارة مريضة بمرض خطير

يعــد غالبًا الجفــاف أو نقــص السوائــل مــن أحــد الأســباب المحتملــة للإصابــة بنوبــة الارتجــاف، ويتكــون
جســم الإنســان مــن نحــو % مــن المــاء، فيمــا يصــل الأمــر إلى % عنــد الــدماغ، ويزود المــاء خلايــا

الجسم بالمواد المغذية والأكسجين، فضلاً عن دوره في تنظيف الجسم.

وإذا كان شخص ما لا يشرب ما يكفي من الماء، أو يتعرق بغزارة أو يفقد السوائل من خلال القيء أو
الإســهال، فإنــه يُعطــل تــوازن السوائــل في الجســم، أمــا في حــال عــدم تجديــد السوائــل بسرعــة، فــإن

الجسم يصبح كله في حالة من التأهب، ويبدأ بالتالي في التشنج والارتجاف.

قلق ينتاب الألمان

غيــاب تفســير معين لحالــة ميركــل، أثــار جــدلاً كــبيرًا في ألمانيــا، وزاد اختيــار المســتشارة الألمانيــة، الجلــوس
ــزور ألمانيــا، علــى عكــس خلال اســتقبال رســمي خصصــته لرئيســة الــوزراء الدنماركيــة الجديــدة التي ت

البروتوكول المعمول به، من هذا الجدل.

وفيمـا تقـف ميركـل إلى جـانب ضيوفهـا عـادة لسـماع الأناشيـد الوطنيـة الـتي تقـدمها فرقـة موسـيقية
تابعـة للجيـش الألمـاني، اختـارت ميركـل هـذه المـرة الجلـوس إلى جـانب ميتيـه فريدريكسـن، وذلـك بعـد

يوم من إصابتها بعارض صحي خلال استقبال رئيس الوزراء الفنلندي.

سبق أن أثيرت مخاوف بشأن صحة ميركل سنة  عندما أصيبت بوعكة
في أثناء مقابلة تليفزيونية

يرجع قلق الألمان من تكرر حالات الارتجاف لدى ميركل من خوفهم من أن تكون المستشارة مريضة
بمرض خطير، ذلك أن الإصابة بنوبة ارتعاش تكون في بعض الأحيان مرتبطة بالمرض، ففي كثير من
الأحيان تكون هذه النوبات أحد أعراض الإصابة بالصرع، كما قد تكون أسباب الإصابة بنوبة ارتعاش

أيضًا اضطرابات في الدورة الدموية أو تلف في الدماغ أو السحايا.

وســبق أن أثــيرت مخــاوف بشأن صــحة ميركــل ســنة  عنــدما أصــيبت بوعكــة في أثنــاء مقابلــة
تليفزيونيــة، وتوقــف البــث لفــترة وجيزة لإصابتهــا بهبــوط في ضغــط الــدم، كمــا ســجلت نفــس الســنة
اختفـاء ميركـل عـن الأنظـار بعـد حادثـة تزحلـق علـى الجليـد في سـويسرا وإصابتهـا بكسر غـير مكتمـل في

الحوض.

يــد مــن الاســتغراب أن الحــزب الــذي قــادته ميركــل منــذ ســنة  حــتى شهــر ديســمبر/كانون مــا يز
الأول الماضي، لم يتناول هذه المسألة في نشراته الصحافية التي يرسلها صباح كل يوم إلى كل المسؤولين
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في وسائل الإعلام الألمانية.

كل هذا الأمور جعلت الأصوات المطالبة من داخل ألمانيا، لميركل والمحيطين بها بالمزيد من التوضيح
كثر، حيث يريد الألمان الاطمئنان على عن حالتها الصحية لقطع الطريق على الجدل المحتمل، ترتفع أ

. صحة زعيمتهم التي تحكم البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني

اعتزال السياسة

بــالعودة إلى المقولــة الــتي كتبتهــا ميركــل ســنة  الــتي تحــدثت فيهــا عــن الــوقت الصــحيح لاعتزال
السـياسة، نـرى أن المسـتشارة الألمانيـة الـتي تسـتعد للاحتفـال بعيـد ميلادهـا الــ فوتت علـى نفسـها

كثر من مرة لاعتزال السياسة وهي في موضع قوة. الفرصة أ

ففضلاً عن الموجات المتكررة من الارتجاف، شهدت صورة ميركل تراجعًا كبيرًا، فقد أضعفت انتخابات
سبتمبر/أيلول الماضي المستشارة وتركتها دون غالبية مطلقة في البرلمان، مع تحول جزء من ناخبيها إلى
حــزب “البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني المتطــرف بعــدما أغضبتهــم ســياسة ميركــل المتحــررة تجــاه

اللاجئين.

تراجع مكانة ميركل في الفترة الأخيرة

هـذا الأمـر جعـل الجنـاح الأكـثر تشـددًا مـن نـاشطي الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي يطلـب مـن ميركـل
مغــادرة رئاســة الحــزب الــتي تشغلهــا وهــو مــا حصــل نهايــة الســنة الماضيــة، لكنــه لم يكتف بذلــك فقــد
طالبها أيضًا بترك منصبها كمستشارة، وطالب بول تيسمياك زعيم منظمة الشباب في الحزب نفسه
كـثر تشـددًا”، وقال: “علينـا أن نعـدد أخطاءنـا “بوجـوه جديـدة” علـى رأس الحـزب “وتـوجه محـافظ أ
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بشكل واضح: من الواضح أن جزءًا من ناخبينا يشعرون أنهم غير ممثلين بشكل كافٍ”.

من شأن كل هذا أن يعجل بترك ميركل منصبها قبل الموعد المحدد لذلك وهو سنة ، حتى
تنقذ ما تبقى لها من مكانة لدى الألمان، فصحيح أن هذه الفرضية لم تجد صدى كبيرًا عند غالبية

الألمان إلى الآن، لكن كل المؤشرات توحي بتصاعد الضغوط المسلطة عليها داخليًا وخارجيًا.
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